الإصلاح بين الناس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الإصلاحُ بين الناسِ
الحمدُ للهِ الذي بيّن سُبُلَ الفلاحِ، ورتّب الرحمةَ على التقوى والإصلاحِ، ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، نحمدُه سبحانه بالغدوِّ والرواحِ، والمساءِ والصباحِ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبُّ ويرضى ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ونشهدُ أن سيدنا محمداً عبدُه ورسولُه، جعله اللهُ أسوةً في الصلاحِ والإصلاحِ، صلى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه الذين سَعُدوا بالفلاحِ والنجاحِ، وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
أما بعد:فيا أيها الناس: 
اتقوا ربَّكم وأصلحوا ذاتَ بينكم، وأطيعوا اللهَ ورسولَه إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون إخوةٌ فأصلِحوا بين أخويكم، واتقوا اللهَ لعلكم ترحمون، والصلحُ خيرٌ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللهَ كان بما تعملون خبيراً، قوموا بما أمرَكم به ربُّكم من الإصلاحِ يُنجزْ لكم ما وعدكم من الفلاحِ والخيرِ العميمِ، والأجرِ العظيمِ، قال تعالى:  لا خيرَ في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمرَ بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناسِ ومن يفعل ذلك ابتغاءَ مرضاتِ اللهِ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ).
عباد الله:
 إن الاختلافَ بين الناسِ، والخصومةَ فيما بينهم، أمرٌ واقعٌ وله أسبابٌ كثيرةٌ، منها الشيطانُ الذي يعدُهمُ الفقرَ ويأمرُهم بالفحشاءِ، والنفسُ الأمارةُ بالسوءِ، والهوى المضلُّ عن سبيلِ اللهِ، والشحُّ المهلكُ، والنميمةُ المفسدةُ، واشتباهُ الأمورِ، وغيرُ ذلك من الأسبابِ متفرقةً أو مجتمعةً، التي تُنتجُ الخلافَ وتورثُ الفتنةَ، حتى تفرِّق بين المحبِّ وحبيبِه، والقريبِ وقريبِه، والصاحبِ وصاحبِه، وحتى يهجرَ الولدُ أباه، والزوجُ زوجَه، والأخُ أخاه، والجارُ جارَه، والشريكُ شريكَه، وذلك أنه إذا دبَّ الخلافُ واشتدت الخصومةُ، فسدت النياتُ، وتغيرت القلوبُ، وتدابرت النفوسُ، وأظلمت الوجوهُ؛ فوقعت الطامة وتفرقَ المجتمعُ، حيث يسوءُ ظنُّ المسلمِ بأخيه، وهو كما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((الظنُّ أكذبُ الحديثِ))، وتتفوَّه الأفواهُ بفاحشِ القولِ وألوانِ البهتانِ، وقد تمتدُّ الجوارحُ إلى الضربِ أو القتلِ، وغيرِ ذلك من القبائحِ، فعن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُه، ومالُه، وعرضُه)). وبسببِ الخصوماتِ أيضاً يحتقرُ المرءُ أخاه مخالفاً بذلك قولَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((بحسبِ امرئٍ من الشرِّ أن يحقرَ أخاه المسلم)). وبسببِها أيضاً يُقطَعُ ما أمرَ اللهُ به أن يوصلَ من حقِّ الرحمِ وحقوقِ المسلمين؛ فيستوجبُ بذلك سخطَ اللهِ ومقتَه حيث يقولُ تعالى: (والذين ينقضون عهدَ اللهِ من بعدِ ميثاقِه ويقطعون ما أمرَ اللهُ به أن يوصلَ ويفسدون في الأرضِ أولئك لهم اللعنةُ ولهم سوءُ الدارِ). 
أيها المؤمنون:
 إذا كان الاختلافُ بين المسلمين وما ينتجُ من الهجرِ والقطيعةِ بينهم تُنتِج هذه المفاسدَ العظيمةَ،والعواقبَ الوخيمةَ من الإثمِ وسوءِ الظنِّ، والكذبِ والبهتانِ، واستحلالِ الحرماتِ، فحرِيٌّ بنا أن نشمِّرَ عن ساعدِ الجدِّ لِلَمِّ الشملِ ورأبِ الصدْعِ والإصلاحِ بين الناسِ لا سيما بين الأقاربِ والأرحامِ؛ رحمةً بهم وشفقةً عليهم، وطمعاً في فضلِ اللهِ ورحمتِه، اللذَينِ وعدَهما اللهُ مَن أصلحَ بين الناسِ.
فلقد اهتمَّ الإسلامُ بإصلاحِ ذاتِ البيْنِ حفاظاً على وحدةِ المسلمين، وسلامةِ قلوبِهم، وإنَّ الإصلاحَ يُعتبرُ من أعظمِ وأجَلِّ الطاعاتِ، وأفضلِ الصدقاتِ، فالمُصلِحُ بين الناسِ له أجرٌ عظيمٌ، وثوابٌ كريمٌ، إذا كان يبتغي بذلك مرضاةَ اللهِ تعالى، فأجرُه يفوق ما ينالُه الصائمُ القائمُ، المشتغلُ بخاصةِ نفسِه، فعن أبي الدرداءِ قال: قال رسول الله : ((ألا أخبرُكم بأفضلَ مِن درجةِ الصيامِ والصلاةِ والصدقةِ قالوا: بلى، قال: إصلاحُ ذاتِ البيْنِ)
والصلحُ بين المسلمين من الصدقاتِ التي ينبغي أن يتقربَ بها المؤمنُ كلَّ يومٍ إلى ربِّه؛ شكراً له على أن عافاه في بدنِه، كما جاءَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كلُّ سُلامَى من الناسِ عليه صدقةٌ، كلُّ يومٍ تطلعُ فيه الشمسُ تعدِلُ بين اثنينِ صدقةٌ)) أي تصلٍحُ بينهما، ولما بلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بنِ عوفِ كان بينهم شرٌّ، خرج رسولُ اللهِ يصلِحُ بينهم في أناسٍ معه حتى كادت تفوتُه الصلاةُ بسببِ ذلك، وفي روايةٍ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابِه : ((اذهبوا بنا نصلح بينهم)).
ويقول عليه الصلاة والسلام مبيناً أنه لا حرجَ في بعضِ الكلامِ الذي قد يُعَدُّ مبالغاً فيه ويستعملُه المصلحُ في الصلحِ فقال: ((ليس الكذابُ الذي يصلحُ بين الناسِ فيَنْمِي خيراً ويقولُ خيراً)). كمثلِ أن يحاولَ المصلحُ تبريرَ أعمالِ كلٍّ من المتخاصمَين وأقوالِهما بما يحققُ التقاربَ، ويزيلُ أسبابَ الشقاقِ والخلافِ، وأحياناً ينفي بعضَ أقوالِهما السيئةَ فيما بينهما، وينسبُ إلى كلٍّ منهما من الأقوالِ الحسنةِ في حقِّ صاحبِه مما لم يقلْه مثلَ أن يقول: فلانٌ يسلمُ عليك ويحبُّك، وما يقول فيك إلا خيراً ونحوَ ذلك.
فاتقوا اللهَ أيها المؤمنون وأصلحوا بين إخوانِكم عند الاختلافِ، وتوسطوا بينهم عند النزاعِ والشقاقِ، ولا سيما قراباتِكم، ولا تتركوهم للشيطانِ وقرناءِ السوءِ يُضلونَهم عن سواءِ السبيلِ، ويهدونَهم طريقَ الجحيمِ، أصلحوا بينهم تحفظوا لهم دينَهم، وتفوزوا من اللهِ بالأجرِ العظيمِ والثوابِ الكريمِ.
يقولُ اللهُ سبحانه وتعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
أسألُ اللهَ أن يجعلَنا من الصالحين المصلحين، وأن يوفقنا لحسْنِ العملِ وصالحِ الأخلاقِ بارك الله لي ولكم في القرانِ العظيمِ، ونفعنا جميعاً بما فيه من الآياتِ والذكرِ والحكيمِ، أقولُ قولي هذا وأستغفر الله العظيمَ لي ولكم ......
** ** ** ** ** ** ** ** ** 
الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ الذي ألَّفَ بين قلوبِ المؤمنين بطاعتِه ووحَّدَ صفوفَهم بكلمتِه وجعلهم إخوةً متحابين في كلِّ حينٍ، نحمدُه سبحانه حمدَ الشاكرين ونستغفرُه استغفارَ المخبتين والصلاةُ والسلامُ على نبيِّ الرحمةِ وهادي الأمةِ وكاشفِ الغمةِ الذي آخى بين المؤمنينِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِه وصحبِه الطيبين الطاهرينَ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.
أما بعد:
فيا أيها المسلمون: اتقوا اللهَ تعالى:  وأصلحوا ذاتَ بينِكم وأطيعوا اللهَ ورسولَه إن كنتم مؤمنين .
واعلموا رحمكم الله: أن أطيبَ حياةٍ يعيشُها المؤمنُ والمؤمنةُ في هذه الدنيا، هي حينما يكون مراقباً للهِ حَسَنَ الطويةِ لعبادِ اللهِ. فأَصْلِحْ – أيها المسلم – ما بينك وبين اللهِ يصلِحِ اللهُ ما بينك وبين الناسِ، واحذرْ أسبابَ الشحناءِ والبغضاءِ، وإذا جاء إليك أخوك معتذراً فاقْبلْ معذرتَه بِبِِشْرٍ وطلاقةٍ؛ بل ينبغي أن تسعى أنت إلى إنهاءِ الشحناءِ وإن كان لك الحقُّ، قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: أعقلُ الناسِ أعذرُهم لهم.
ومما يؤسَفُ له حقاً يا عبادَ اللهِ أن تقعَ الخصومةُ بين الأخِ وأخيهِ أو الابنِ وأبيه أو القريبِ وقريبِه لأتفهِ الأسبابِ فتقعُ بينهم القطيعةُ والهجرانُ والشقاقُ والنزاعُ والمشاكاةُ في المحاكمِ، وليت الأمرَ يتوقفُ عند هذين المتخاصمين فحسب بل تمتدُّ القطيعةُ إلى الأسرةِ بأكملِها فيمنعُ كلُّ واحدٍ منهما أو أحدُهما أبناءَه أن يدخُلوا بيتَ الآخرِ أو يُحسِنوا إليه أو يقدِّموا المساعدةَ له ولأبنائِه وما يزالُ كلُّ واحدٍ بأبنائِه يملؤُهم بغضاً وحسداً تجاهَ من لهم عليه حقُّ الصلةِ التي أمرَ اللهُ بها.
فيا أيها المسلم: إذا كان بينك وبين أخيك خصومةٌ فادفع بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه وليٌّ حميمٌ، وتذكَّر قولَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم : (لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ يلتقيان، فيُعرِضُ هذا ويعرض هذا وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام) وجاء عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه من هجرَ أخاهَ المسلمَ سَنَةً فكأنما سفكَ دمَه. وإذا علمت أخي المسلم بارك الله فيك أنّ بين اثنين من إخوانِك أو قرابتِك أو أرحامِك أو أصحابِك أو جيرانِك شحناءَ أو قطيعةً، فعليك أن تبذلَ وُسعَك وغايةَ جهدِك في الإصلاحِ بينهما، وإياك أن تتكاسلَ عن هذا العملِ الجليلِ من أجلِ الاستماعِ إلى إيحاءاتِ الشيطانِ، وأقوالِ المثبِّطين الذين يقولون: أنت في عافيةٍ فلا تكلِّف نفسَك فيما لا شأنَ لك به، بل عليك – وأنت تقدرُ على ذلك – أن تسعى لإزالةِ أسبابِ التفرقِ والشحناءِ بين أخويك، فالصلحُ خيرٌ وذلك رحمةً بهما وشفقةً عليهما وطمعاً في فضلِ اللهِ ورحمتِه التي وعدها من أصلحَ بين الناسِ، قال تعالى:  إنما المؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون .
فاتقوا الله عبادَ اللهِ في إخوانِكم ولا يبيتن أحدُكم ليلتَه وبينه وبين أحدٍ من قرابتِه أو أيِّ أحدٍ من المسلمين خصومةٌ وقطيعةٌ، فكن خيراً منه وابدأ بالسلامِ يُدخِلْك اللهُ دارَ السلام.
هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين.
شبكة أهل الحق والاستقامة – المنبر
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